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  مصرب "العشوائياتمواجھة 

  
  الفتوح سعد شلبى بوأ. د  الله عاصم الفولى ھبة. م

  جامعة القاھرة، كلية التخطيط العمرانى والإقليمى
  

  الملخص
ات التنمية الشاملة كأحد توجھ "ھاوالحد من للتعامل مع العشوائيات" بصياغة استراتيجية قامت الحكومة المصرية مؤخراً 

من  ، التىرح مجموعة من البرامج والمشروعاتوفى إطار تفعيل ھذه الاستراتيجية، قامت الدولة بط .لمكافحة الفقر
تقويم العملية التى من دراسة و تبرز أھمية ذلك،من تحقق للو .الاستراتيجية الموضوعة المفترض أن تحقق مجتمعة أھداف

  .مجتم صياغة ھذه البرايخلالھا 

ً ينظر اً إطار ضعكونه ي، ھذه العمليةيم ويعد ھذا البحث خطوة أولى وأساسية نحو فھم وتق بحيث برامج العملية صياغة ل ا
فيما  والعلاقات، لشبكة الأطراف التى تشارك فى صياغة ھذه البرامجمحددا فى ذلك ، تعكس الاستراتيجيات الحاكمة

فى خروج ھذه البرامج  من الناحية النظرية مجتمعة التى تساھم و العلاقات ذهالقيم والمفاھيم الحاكمة لھكذا و ،بينھم
يقوم البحث بمراجعة نقدية للعديد من الكتابات  لوضع ھذا الإطار،و. ترجمة حقيقية لأھداف الاستراتيجية الموضوعةك

ً  وإدارة العمران السياسى الإقتصادوالعمرانى التخطيط  تالعلمية فى مجالا ً و مجمعا النظريات المطروحة للأفكار و مركبا
  .فى ھذا الصدد

والمشروعات ، البرامج استراتيجيات التنمية العمرانية ،العشوائيات/مناطق الإسكان غير الرسمى :الكلمات الدالة
   .العمرانية

  المقدمة
بما يقرب من  مؤخراً  ؛ حيث تضخم حجم سكان العشوائيات١مشكلة تزايد العشوائيات تواجهمصر  لازالت
وطبقا لنتائج ). ٢٠٠٦؛ ھيئة التخطيط العمرانى،٢٠٠٧صندوق الأمم المتحدة للسكان،( عقد واحدخلال % ٢٠

، فإن عدد سكان المناطق العشوائية فى إقليم القاھرة ٢٠٠٧التقرير الصادر عن وزارة التنمية المحلية عام
من سكان % ٢٥سمة؛ أى أكثر من مليون ن ١٦مليون نسمة، وعلى المستوى القومى  ٦،٢الكبرى وحده قد بلغ 

وفى ذلك دلالة واضحة على ). ٢٠٠٨مجلس الوزراء المصرى، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار،(مصر 
وفى ظل غياب حلول جذرية لوضع حد لمواجھة ھذه . )٢٠٠٨راجح،(حجم ھذه الظاھرة وعلى مدى خطورتھا 

سكان حضر  نصف قرابة يصبح أن ائية، فمن المتوقعالمشكلة، ومع استمرار نفس معدلات نمو المناطق العشو
  ).٢٠٠٧؛ أبو العيون،٢٠٠٦ھيئة التخطيط العمرانى،( ٢٠٢٥ عام بحلولعشوائية  مناطق يعيشون فى مصر

مناطق تعانى من قصور ونقص فى  كونھاھذا ولم يعد ينظر للعشوائيات باعتبارھا مشكلة سكن فقط، أو 
جتماعية ظاھرة مركبة الأبعاد؛ تتدنى فيھا الخصائص الإك إليھا أصبح ينظر  وإنما ،الخدمات والبنية الأساسية

كما أصبح ). UN‐Habitat, 2003a; Davis, 2009; Sneddon, 2009(والثقافية والصحية والاقتصادية والبيئية 
ر الأطقصور : أھمھا المستوياتمحصلة عدة عوامل متشعبة ومتعددة ھى ھناك إجماع على أن العشوائيات 

 ,UN‐Habitat,2001a( السياسية والاقتصادية 2003a;  Tannerfeldt  &  Ljung,  واللامساواة  ،)2006
 ;Cities Alliance, 1999(Bad Governance ، والحكم السئ )World Bank, 2006(الاجتماعية والاقتصادية 

Chaudhry et al., 2006; Davis, 2009( وقصور الأطر التنظيمية والتشريعية ،)(Bayat & Denis, 2000 ،
 & Arigoni, 2001; Carlson(أسواق الأراضى الحضرية والنظم التمويلية فى تلبية احتياجات الفقراء  عجزو

Mathur, 2004; Ling & Hong, 2007( ، والفجوة الھائلة بين خطط التنمية وبين واقع قطاع إجتماعى كبير
انحسار الفرص ھذه العوامل مجتمعة أدت إلى . )٢٠٠٨ ؛ راجح،٢٠٠٧ حسين،(يسكن فى ھذه المناطق الفقيرة 

 ,Wratten)(أمام الفقراء  1995;  UN‐Habitat,   ,ADB)زيادة حدة الفقرو 2008 2004a;  Cohen,  2006) ،
  . العشوائياتظھور المزيد من بالتالى تزايد وو ،(UN‐Habitat, 2003b, 2005)الداخلية  ةوزيادة معدلات الھجر

                                                            
الإسكان غير الرسمي ، التى تُبنى وتُنمى  بالجھود الذاتية خارج إطار القانون، مناطق " يقصد بالعشوائيات فى ھذا البحث  ١

سواء على أملاك الدولة أو الأھالى، وربما تكون حالة المبانى جيدة، ولكن يغلب عليھا كونھا مناطق غير آمنة بيئيا أو 
مناطق الزحف : ، ويندرج تحت ھذا التعريف"معاً، كما تفتقد عادة إلى الخدمات والمرافق الأساسية لاثنيناأو  اجتماعيا

على الأراضى الزراعية، جيوب الفقر ذات السمات الريفية الموجودة وسط التجمعات الحضرية، مناطق البناء على 
 .وضع اليد، والعشش والأكواخ/أراضى ملك الدولة
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 ,Frediani(عند التعامل مع قضية العشوائيات  مقبولاً  حلول الجزئية بديلاً لم تعد ال ،من ثمو 2007; 
Yahya,2007( ًوبدلا ،  ً أن الحل يكمن فى  من التركيز على توفير الإسكان لمحدودى الدخل، أصبح ھناك إدراكا

 ;UN‐Habitat, 2003a(التنمية الشاملة التى تخاطب جذور المشكلة، وتعالج الأسباب الحقيقية لنمو العشوائيات 
Tannerfeldt  &  Ljung,  2006;  Frediani,     لمكافحة الفقر تنمية متكاملة استراتيجيةخلال من  )2007

Poverty Reduction Strategy (World Bank, 1999; UN‐Habitat, 2003c) الأسباب معالجة إلى، تھدف 
 ,ADB( إليهالمؤدية  عمرانيةالو والاجتماعية الاقتصادية 2004b; World Bank,  1999,  2002a(.  وفى ھذا

 إطار التنمية الشاملة : للتنمية على المستوى القومى، أھمھا ظھرت عدة استراتيجيات ،السياق
Comprehensive  Development  Framework  CDF  ،الحد من الفقر وإستراتيجيةللبنك الدولى       

Poverty  Reduction  Strategy  Papers  PRSP  والصندوق الدوليينللبنك )World  Bank,  2002a( ،
 Nationalالقومية للتنمية المستدامة  والإستراتيجية Strategy  for  Sustainable  Development  NSSD ،

  . (UN‐Habitat,2006) ٢١والمعروفة أيضا بأجندة 

اتسام الاستراتيجية  ، إلا أنھا تتفق على ضرورة)DFID, 2000( فى التفاصيل الاستراتيجياتوبرغم اختلاف ھذه 
، )ADB, 2004a; Tannerfeldt & Ljung, 2006; World Bank, 2002a( الشمولية: بادئ أھمھاالقومية بعدة م

 ,OECD( التكاملو  & Ashley( التركيز على قضية الفقرو ،)2001,2002 Carney,  1999; DFID,  1999( ،
 Alkire( والمشاركة فى اتخاذ القرار &  Denevlin,   ,DFID( خاصة للفقراء والمھمشين ،)2009 2000; 

Neuwirth,  وضع رؤية عامة ايضا فقد اتسمت استراتيجيات التنمية المتكاملة بإقتصارھا على  .)2005
، بينما )World Bank, 1999, 2002b; Choguill, 1994(لتوجھات التنمية فى ظل تفعيل لامركزية التخطيط 

 ,OECD, 2001,2002; Wegelin( برامج ومشروعاتية على ھيئة تترجم ھذه الرؤية فى المستويات المحل
2002(.   

ينظر للبرامج والمشروعات باعتبارھا وسيلة لتحقيق أھداف الاستراتيجية على أرض الواقع  قد أصبحھذا و
)Cusworth & Franks, 1995( ضرورة إيجاد تسلسل وترابط منطقى يجمع البرامج بالإستراتيجية ، ومن ثم
)DFID, 1999(حدد العلاقات السببية التى تربط بينھم ي، و)ADB, 2006( من خلال عملية تتم على مستويات ،

 ,Sandaram( ٢متعددة وتحكمھا أطراف وعلاقات متشابكة أصبح التركيز العالمى الحالى  ومن ثم؛ )1997
 ;World Bank,2002a( تنتج استراتيجية التنمية ببرامجھا المختلفةالتى  "The Process"عملية الينصب على 

ADB,2006; DFID,2000( منتج الأن كان الاھتمام ينصب على ، بعد"The Product"  فقط، دون التركيز على
  .)DFID,1999; Hallsmith,2007( كيفية تشكيله

العشوائيات فى إطار بضرورة معالجة قضية الحكومة المصرية صرحت السياق العالمى، ھذا وفى إطار مواكبة 
، من خلال رؤية متكاملة لتحسين جودة الحياة، وتحسين معالجة قضية الفقرالى شاملة تھدف التنمية لل توجھات

قامت وزارة  ھذا، وقد. )٢٠٠٩ب، ٢٠٠٧أ، ٢٠٠٧وزارة التنمية الاقتصادية،( الأوضاع المعيشية والعمرانية
 ة من البرامج والمشروعاتمجموعتضمنت  "ھاالعشوائيات والحد منطوير لت"الإسكان بصياغة استراتيجية 

وقد انقسمت ھذه البرامج إلى . التى من المفترض أن تحقق مجتمعة أھداف الاستراتيجية الموضوعة، العمرانية
المجموعة الأولى تضم برامج التعامل مع العشوائيات القائمة من برامج إزالة وتطوير : مجموعتين رئيسيتين

البرامج التى تتصدى لأسباب نشأة ھذه المناطق وعة الثانية تضم والمجم ،)حسب طبيعة المنطقة العشوائية(
للمدن والقرى المصرية، والبرامج التى تتيح بيئات  من نموھا متمثلة فى المخططات الاستراتيجيةمحاولةً الحد 

وما به من نماذج (كبرنامج الإسكان القومى  ،سكنية مناسبة لمحدودى الدخل فى المدن والتجمعات الجديدة
 الھيئة العامة للتخطيط، برنامج الأمم المتحدة الإنمائى،( ، وبرنامج قرى الظھير الصحراوى)ختلفة للإسكانم

٢٠٠٦( .  

تعامل مع قضية العشوائيات، قائلين أنه على قد انتقدوا سياسة الدولة فى المن الخبراء  غير قليلعدد  إلا أن
، )٢٠١٠بدر الدين، (إلا أنه لا يوجد تغيير  ،لقضيةا ذهالدولة لھالرغم من المخصصات الكبيرة التى تعتمدھا 

. "شيئا، اللھم إلا بعض المسكناتأن المشكلة أن الدولة تتحدث كثيرا، لكنھا لا تفعل "رفيق حبيب /وأوضح د
ممدوح الولى أن توجھات الدولة لن تفيد طالما لم نعالج قضية التوزيع السكانى /أبو زيد راجح وأ/واتفق كل من د

                                                            
البرامج بمستوياتھا المتعددة و الإستراتيجيةركيب مصفوفة تحوى بت )Jakson, 1998( ال، قام جاكسونعلى سبيل المث  ٢

المحلية والإقليمية، وبين  الإستراتيجية، ؛ حيث يظھر التسلسل والترابط المنطقى بين )المحلية -الإقليمية -القومية(
بط المنطقى بين البرامج المحلية والإقليمية، وبين البرامج كما تظھر التسلسل والترا. الإستراتيجية الإقليمية والقومية

  . الإقليمية والقومية
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تلخيص برامج محمد لطفى، ممثل منظمة العفو الدولية،  كما انتقد ).٢٠١٠خضر،(المتوازن بمصر  غير
ساعد فى حل تالتطوير فى إنشاء حدائق ومراكز شباب وتجميل المناطق، مؤكدا أن سياسة نقل السكان لا 

إلى أى مدى تأتى  ،ثممن و ) .٢٠١٠الجمل،(ؤدى إلى خلق عشوائيات جديدة على الأطراف تالمشكلة، وإنما 
تم توليد يوبالتالى كيف  ،المعلنة للدولة؟ الاستراتيجية/للرؤية مةً البرامج والمشروعات الموجھة للعشوائيات مترجِ 

  ؟ اابتداءوصياغة ھذه البرامج والمشروعات 

لعملية صياغة  ،الإجابة على ھذه التساؤلات من خلال تكوين إطار نظرىالمساھمة فى يحاول ھذا البحث 
مشاركة فى صناعة القرار، الطراف والأ والمستويات، المنظومة القيمية الحاكمة :، بما فيھا منلبرامجا
تساعد على تعزيز التى من شأنھا أن تحكم العلاقة بين ھذه الأطراف، ووالآليات التى جراءات الإو تشريعاتالو

أھداف  - مجتمعة-تترجم  فاعلةبرامج ال، بما يضمن أن تكون ھذه المختلفةالصلة بين الاستراتيجية وبرامجھا 
ن الكتابات العلمية يقوم البحث بمراجعة نقدية للعديد م ،ھذا الإطاربناء ول .الموضوعة التنمية اتاستراتيجي

ً  ،الإقتصاد السياسى وإدارة العمرانفى التخطيط وللتجارب والرؤى العالمية  ً و مجمعا النظريات للأفكار و مركبا
ً " دراسة نظرية"يعد ھذا البحث  ،من ثمو. صددالمطروحة فى ھذا ال فى وضع ھذا  حيث أنه يعتمد حصريا

إلا أنه . )Blaike, 2000( إعادة التركيب للكتابات العلمية كمصدر وحيد للمعلوماتو والتحليل على النقدالإطار 
أو  اقع المحلىعند دراسة الو االانحراف عنھ لا يمكن" كثوابت"لا يجب التعامل مع ھذا الإطار النظرى 

 لتدعيم أدوات البحث، "كدليل إرشادى" يمكن الاستفادة منه ، وإنمالقياس مدى نجاح التجربة المحلية" كنموذج"
عة ومقومات عن طبي "preconceptions"المطلقة  الأولية الإنطباعاتبعض الميدانى من ناحية وإعطاء  والعمل

  .من ناحية أخرى العشوائيات مواجھة لى تاج برامج قادرة عإنقد تساھم فى العملية التى 

دئ الحاكمة المباالقيمى والنسق يتناول  المقدمة، الجزء الأولبخلاف أجزاء رئيسية  ثلاثة ويتكون ھذا البحث من
عملية تشكيل  تحليل أما الجزء الثانى فيتناول. سير العمليةوكيفية انعكاسھا على شكل و، لعملية تشكيل البرامج

بمستوياته  ، من خلال استعراض الھيكل  المؤسسى المسئول عن توليد ھذه البرامج،روعاتالبرامج والمش
قننة لھذه العلاقات، كذا شبكة العلاقات المنظمة لعمل ھذا الھيكل ومجموعة التشريعات المأطرافه المختلفة، وو

، وبالتالى البعض تساعد على ربط مستويات التخطيط ببعضھاإلى مجموعة إجراءات وآليات  والتى تترجم
  .يلخصھاوأھم نتائج البحث  ثالثالجزء اليناقش وأخيرا  .تعزيز الصلة بين البرامج والاستراتيجية القومية للدولة

  القيمى لعملية تشكيل البرامجالنسق  .١

             القيمى الوجدان العام لما يعد تنمية، وما ينبغى القيام به من أجل تحسين جودة الحياةالنسق يشكل 
)Gasper, 2004( تشكل الاتجاه وأفكار ومبادئ اجتماعية واقتصادية وسياسية مفاھيم ، ويتكون من مجموعة

، حيث تحكم وتوجه العملية من خلال على عملية تشكيل البرامجتؤثر العام للخيارات الاستراتيجية، ومن ثم 
: ، والتى من أھمھاالفصل فى القضايا المحوريةتقوم ب كما. التأثير على سن القوانين ووضع الاجراءات والاليات
تحديد كيفية حل الخلافات وكيفية و، ، وشكل العلاقة بينھمتحديد الأطراف المشاركة فى عملية تشكيل البرامج

 والإطار الحاكم لھا القيمى جوھر العمليةالنسق أى بمعنى آخر، يشكل . المفاضلة بين القضايا المختلفة
)Alkire& Deneulin; 2009(.  

قيمى الللنسق الملامح الرئيسية  شكلتالتى  الحاكمة والأفكار العامةالمفاھيم عرض بويقوم ھذا الجزء من البحث 
  .وربطه بمجموعة المبادئ القيمية التى نتجت عنه مفھوم، ومناقشة كل الخاص بعملية تشكيل البرامج

  شديدة التعقيدير وسريعة التغتتم عمليات التنمية فى بيئة : المفھوم الأول ١/١

التحول ومن عدم /القيمى على إدراك أن عمليات التنمية تتم فى بيئة تتسم بمستوى عال من التغيرالنسق يقوم 
، لذا تعد عملية تشكيل البرامج عملية مستمرة ومتطورة لا )Mintzberg, 1994(وعدم القدرة على التنبؤ التيقن 
قد تظل ثابتة لعدة سنوات، فإن الإجابة على " ماذا نريد ؟ "لى سؤال ، فإذا كانت الإجابة عشكلاً جامداً تأخذ 

صياغة عملية ، لذا فإن )Cusworth & Franks, 1995(تغير مستمر وتعد فى تطور" كيف نصل إليه؟"السؤال 
يق الحساسية الكافية لملاحقة التغيرات المستمرة، وبالتالى القدرة على تحقأن تتسم بالمرونة و عليھاالبرامج 

). Sandaram, 1997; Botchie, 2000(استراتيجية الدولة للتنمية و التناغم المطلوب بين الواقع المتغير ورؤية
تبنى مجموعة من المبادئ القيمية التى تساعد على انتاج  ،وبناءاً على ھذا المفھوم، ومن ثم فإنه من الأھمية

  :قيد، ومن أھم ھذه المبادئبرامج ذات فاعلية وكفاءة فى ظل ھذه البيئة شديدة التع



٤٢  

  

كتفاء لما يجب أن يكون، بدلاً من الإ Visionتصور /المشروعات على أساس رؤية/بناء البرامج •
حيث أن الإلتفات الى  .)Ngunjiri, 2003; Goldman et al., 2004( بملاحقة المشكلات العارضة

ى فى غالب الأمر الى التشتت يؤد" رؤية"المشاكل العارضة فى بيئة شديدة التعقيد وفى ظل غياب 
 .وضياع الجھد

فيما يتعلق بشكل وطبيعة كل من  )Maxwell & Conway, 2002(دعم المرونة والاستعداد للتغير  •
 .جةوالبرامج المنتَ  الصياغة عملية

 ونتائج مستھدفة مجموعة أھداف وتأثيرات مرغوبة منتج العملية التخطيطة نحو تحقيقتوجيه  •
Results‐oriented،  بدلا من تحديد مجموعة الأنشطة التنفيذيةActivities‐oriented  ًإبتداءا 

)World Bank, 2002a; Jackson, 1998; ASD, 2006(ومن ثم قولبة المنتج ،. 
 ,Learning‐by‐doing )OECD التعلم بالممارسة • 2001a;  التحول المستمر فمع التغيير و )2002

المحاولة ومن ثم التعلم  تكراريلزم مداومة التجربة و ،المجتمع واقعالبيئة الخارجية وكصفة أصيلة فى 
  .من خلال الممارسة

  ھم أساس التنمية" الناس: "المفھوم الثانى ١/٢

 People‐centered ھم أساس التنمية" الناس"أن مفھوم القيمى على النسق يتأسس  Development              
)DFID, 2000; Alkire & Deneulin, 2009a; Kanbur & Squire, 2001; Frediani, 2007( وأن التنمية تقوم ،

، وأن المجتمعات المحلية تعرف أكثر ماذا تريد وعلى دراية بأفضل الطرق لتحقيقه )Sen, 2000(بھم ولھم 
)Sandaram, 1997(. إلا أن محور التنمية كان ينصب رة قد تبدو بديھية للوھلة الأولىوبالرغم أن ھذه الفك ،
                أساس التنمية مھ" يةالاقتصادوالتنمية النمو "ذ أوائل الخمسينات من القرن الماضى على أن من

Economic‐centered Development )Szirmai, 2005( بحيث يتم قياس التنمية بمدى زيادة النمو السنوى ،
ة سوف تحسن تلقائيا من وضع الفقراء ، على أن ھذه الزياد)Pieterse, 2010(لنصيب الفرد من الدخل القومى 

)Streeten, 2008; Alkire & Deneulin, 2009a, 2009b( ً  ، إلا أن التجربة العملية على مدار الخمسين عاما
من  ، بل بالعكس، فإن وضع الفقراء)أ٢٠٠٩؛ ٢٠٠٧أمين، (الماضية أثبتت أن ھذا الافتراض غير صحيح 

   .٣الممكن أن يزداد سوءاً 

الذى انتشر في دوائر " التنمية البشرية"خبراء إلى تبنى مداخل أخرى للتنمية، أشھرھا مدخل الجه ومن ثم، تو
             على مدى العقدين الماضيين ، والدراسات الأكاديمية والتطبيقية،السياسة وحلقات النقاش العام

)Alkire  &  Deneulin,  2009a( الخيارات أمام الأفرادعملية توسيع نطاق "، ويعرّف التنمية بأنھا "     
)UNDP,  1990,  p.10( تكون التنمية للأفراد، ومن خلالھم، ومن أجلھم فى الوقت نفسه"، بحيث "       
)UNDP, 1991, p.14 .(العالم الاقتصادى الشھير يؤكدو Sen )2000 ( يقول ف دور الناس فى عملية التنميةعلى
لتنمية كمشاركين فاعلين، لھم كامل الحق فى تحديد مصيرھم يجب أن ينظر للناس عند إعداد مشروعات ا"

 مفھوموقد نتج عن ھذا ال). p.53" (وتحديد أولوياتھم، بدلا من النظر إليھم كمجرد متلقى لنتائج ھذه المشروعات
  :عدة مبادئ قيمية تؤثر فى تشكيل البرامج أھمھا

عنى بجانب تالى انتاج برامج متكاملة لا تُ وبال ،توجيه التنمية نحو بناء الفرد والمجتمع بشكل أساسى •
 .وتھمل الآخر

   المشاركة والتمثيل الحقيقى لفئات المجتمع المختلفة، مع التركيز على الفقراء والمھمشين •
(Chimbuya et al., 2004; Alkire & Deneulin, 2009a; DFID, 2000;  Jackson, 1998; UN‐

Habitat, 1999;  Long, 2001(، ماع بناء الإجوBuilding Consensus المشروعات /البرامج على
 .)DFID, 2000; UN‐Habitat, 2001b; OECD, 2001a,2001b(المقترحة 

  

                                                            
وفى تجربة البرازيل أيضا عندما أعلنت ، )UN‐Habitat, 2003b( كما حدث، على سبيل المثال، فى تجربة موزمبيق   ٣

ً فى أحسن حال، ولكن ليس ھذا للأسف "الجھات الرسمية أن  ، )٢٠٠٧أمين، " (حال سكانھاالبرازيل تبدو اقتصاديا
وھذا ھو حال معظم تجارب الدول النامية التى أثبتت أن النمو الاقتصادى لا يؤدى بالتأكيد إلى تحقيق التنمية بمفھومھا 

  .)UNDP, 1990( الشامل



٤٣  

  لا بالإصلاح السياسى والاقتصادىلا تستقيم التنمية إ: المفھوم الثالث ١/٣

الالتزام بالإصلاح  ولاً من أجل الحصول على النتائج المرجوة من استراتيجية التنمية ومواجھة الفقر، يتعين أ
، يدعم الحريات معتدل فى ظل مناخ ليبرالىوذلك ) UN Millennium Project, 2005(السياسى والاقتصادى 

السياسية والاقتصادية، ويقلص دور الدولة ويحصره فى توفير الإطار التنظيمى الملائم بما يزيد من كفاءة 
 ,White(السوق  ً ن كان دور البعد أذلك و، )2002  ، وكان التخطيط يتسم بالمركزيةومسيطراً  دولة متشعبا

أمين، (تركز سلطة اتخاذ القرار فى يد واحدة يصب عندھا جميع المعلومات وتتوافر لديھا جميع وسائل الإلزام و
  ). أ٢٠٠٩ ،٢٠٠٧

 World(وتقوم فكرة الحرية السياسية على بناء دولة مؤسسات قابلة للمحاسبة  Bank,  خ ، فى منا)1999
، يدعم مفھوم المواطنة، ويعزز دور القطاع الخاص فى قضايا التنمية، ويسمح )Sandaram, 1997(ديمقراطى 

      بمشاركة فئات المجتمع المختلفة فى صناعة القرار، بما يكفل الوصول إلى المناخ الموائم للحكم الجيد
Good Governance . الجيد الذى يتبع القوانين ويطيع الدولة، " المتلقى"ھو الصالح ففى السابق كان المواطن

الصالح أما الآن، فالمواطن . وفى المقابل تعمل الدولة على توفير الحماية له، إلا أنھا تقوم بصناعة القرار وحدھا
 ً من الأطراف المشاركة فى صناعة  ھو من يساھم فى صناعة القرار، ويؤثر فى مجراه، وتكون الحكومة طرفا

   .)Pike et al., 2006(انع الوحيد للقرار القرار، وليس الص

وتقوم فكرة الحرية الاقتصادية على تدعيم نظام السوق، وھو مبنى على عدم تدخل الدولة فيما يتخذه الأفراد من 
 ً ،فى سوق )أكبر لنمو الانتاج أى معدلاً (، "الكفاءة الاقتصادية"وراء تحقيق  قرارات الإنتاج والاستھلاك، سعيا

كن ويمّ  ،)Sen, 2000( التى ھى غاية التنمية" الحرية"بما يساھم فى تعزيز و ،)٢٠٠٧أمين، (لعالم مفتوح على ا
ترك الحرية للأفراد دون ضابط من شأنه أن يقلل من درجة "الا أن  .الأفراد من تطوير كفاءاتھم وتحقيق ذواتھم

تحقيق العدالة وحماية الضعيف من الحرية المتاحة للبعض دون البعض الآخر، كما أن تدخل الدولة من شأنه 
 وبالتالى فمفھوم الحرية الإقتصادية المرجح ھو مفھوم مقيد غير مطلق. )٨٦، ص٢٠٠٧أمين، " (اعتداء القوى

ً ، يوازن بين دور الأفراد ودور الدولة  لظروف وخصوصية الدولةويُصاغ ھذا التوازن فى إطار محلى طبقا
   .)ب٢٠٠٩أمين، (

صلاح السياسى بالإصلاح الاقتصادى، واعتبارھما مكملان لبعضھما البعض، حيث يوفر وقد تم ربط الإ ،ھذا
 Lowe(نظام السوق المناخ الملائم للتعددية والحرية السياسية  &  Schilderman,  ، كما توفر دولة )2002

 ;Cusworth & Franks, 1995(المؤسسات المناخ الملائم لقيام نظام السوق وما يتيحه من حرية اقتصادية 
BreƩ, 2002.( بشكل ةنتج عن الدعم الواضح للنظم التى تكفل الحريات مجموعة من المبادئ القيمية المؤثروي 

  :ھمھامباشر على عملية تشكيل البرامج أ

وتفعيل  المحلية السلطات وتعزيز وعموديًا افقيًا القرار توزيع اعادة لامركزية التخطيط من خلالدعم  •
 الشعبية المشاركة مبدأ وثقافة واشاعة ،)World Bank, 2003(ؤية الدولة للتنمية وربطھا برقراراتھا 
 .)Romeo, 1998; Botchie, 2000(المستويات كل  فى الواسعة

تعزيز وجود القطاع الخاص والأفراد كمشارك أصيل فى عملية تشكيل البرامج والمشروعات فى  •
 . إطار إحداث توازن بين دور الأفراد والدولة

 ,Robb( لھا اء قدرات المحليات بالتوازى مع تفويض السلطاتبن • 2002; Hanna & Agarwala, 
2002( 

 World( القرار صناع مسائلةتمكين و الشفافية • Bank,  2003;  UN‐Habitat  &  Transparency 
InternaƟonal Nairobi, 2004(  سيادة القانونفى ظل التأكيد على مبدأ )World Bank, 1999(. 

  ة التخطيطلا يشترط تبنى نموذج معين لإنجاح عملي: لمفھوم الرابعا ١/٤

، وأن الإصلاحات المؤسسية لا تعنى )CiƟes Alliance, 1999(القيمى أن لكل دولة ظروفھا يراعى النسق 
حيث أن ھذا يؤدى إلى إھدار  ؛تجاھل العمليات القائمة، وإقتراح عمليات جديدة لا تمت للوضع القائم بأى صلة

 ,OECD(وارد الدولة البشرية والمادية م 2001b .( وقد أثبتت التجربة العملية أنه لا يوجد نموذج، بتفاصيل
كما أثبتت أنه لا يشترط البدء من نفس النقطة  ).Kanbur & Squire, 2001(زمان و محددة، يصلح لكل مكان

   .)OECD, 2001b(رضية فيما يخص العملية التخطيطية للوصول إلى نتائج مُ 

  :ھىتؤثر فى عملية تشكيل البرامج  التى قيميةالمبادئ ال أھمو



٤٤  

 )OECD, 2002( البناء على الھيكل المؤسسى القائم •
 )OECD, 2001b( البناء على البيئة التنظيمية القائمة •

  عملية تشكيل البرامج .٢

سسى المنوط به تشكيل الھيكل المؤ من خلال تحليلعملية تشكيل البرامج ھذا الجزء من البحث بدراسة يعنى 
ً ، البرامج  ً  لفة،مستوياته التخطيطية المخت مناقشا  بدراسة عنىكما يُ  .المشاركةنة وضمّ للأطراف المُ  وموضحا

ً ، العملية المنظمة لھذه شبكة العلاقات التوجه السائد الذى يتبناه السياق العالمى فى العملية التخطيطية  مستعرضا
، وما يترتب عليه من تحديد لمھام ومسئوليات )ن أعلى لأسفل ومن أسفل لأعلىم: الدمج بين اتجاھى التخطيط(

، والتى شبكة العلاقات داخل الھيكل المؤسسىمجموعة القوانين والتشريعات التى تقنن  ومحدداً  ،كل مستوى
وذلك ، ختلفةترجم بدورھا إلى مجموعة من الإجراءات والآليات المنظمة لعملية تشكيل البرامج بمستوياتھا المتُ 

تعزيز الصلة بين البرامج  بالتالىو، مستويات التخطيط  مختلف نإحداث التكامل المرجو رأسيا وأفقيا بيبھدف 
   .واستراتيجية الدولة جةالمنتَ 

  المؤسسى لعملية تشكيل البرامجالھيكل  ٢/١

الأطراف و ،مستوياتهيث من ح التنفيذية المؤسسى لعملية تشكيل البرامج الھيكليتم مناقشة فى ھذا الجزء 
  .كل مستوىبالمشاركة 

  مستويات الھيكل المؤسسى ٢/١/١

 ،المستوى القومى :ھىو لعملية تشكيل البرامج قانونيةعلى وجود ثلاثة مستويات  المراجعغالبية اتفقت 
محلى أصغر المستوى ال ويعد .)Sandaram, 1997; Romeo, 1998( المستوى المحلىو ،المستوى الاقليمى

 والتى ،من الحكومة المركزية) تخطيطية ومالية وتنفيذية( قانونية وتفويضات تتمتع بصلاحيات مؤسسيةحدة و
عادة على مستوى عرفى، لا يتمتع بصلاحيات  كما ينطوى المستوى المحلى .تدعيم الحكم الذاتى من شأنھا 

 micro/community" المستوى الأھلى"يشكل  قانونية، إلا أنه level، خطيط على مستوىيتم فيه الت الذى 
   .)Romeo, 1998( السكنية المجاورةأو  القرية المجتمع المحلى مثل

 ,Goldman et al., 2004; Botchie( التى أيدت ھذا التصور، كتجربة غانا العملية وھناك العديد من التجارب
بينما فضلت . )Chimbuya et al., 2004(وجنوب أفريقيا ) Masendeke et al., 2004(وزمبابوى ) 2000

 ً بذاته، لتصبح المستويات  بعض التجارب فصل المستوى الأھلى عن المستوى المحلى، وجعله مستوى قائما
وأوغندة  ،)Ouedraogo & Drabo, 2004(التخطيطية أربعة مستويات بدلا من ثلاثة، كتجربة بوركينافاسو 

)Blomley  et  al.,   ,Ahal & Decurtins(والھند  ،)2004  كيداً أوأعزت ھذه التجارب ھذا الفصل ت. )2004
 الھدف الرئيسى من فصل المستوى الأھلى عن المستوى المحلى ھو إيجاد مستوى ذلك أن لمبادئ اللامركزية؛

ً واضح لمشروعات المستوى الأھلى،  ، ولذا وھى غالبا ما تكون مشروعات شديدة المحلية، يتم تمويلھا ذاتيا
من خلال (يتم تمويلھا من موازنة الدولة ما روعات المستوى المحلى التى عادة يفضل عدم ضمھا لبقية مش
، مما يؤدى فى بعض الأحيان إلى ، الأمر الذى يجعلھا مربوطة بالسنة المالية للدولة)التفويض المالى للمحليات

  ).Blomley et al., 2004( تنفيذھاتأجيل 

تخدم أربعة مستويات للتخطيط يتيح تطبيق المشاركة واللامركزية إلى أن النظام الذى يس الكتابات العلميةوتشير 
، غير أنه لا يجب إغفال أن ھذا النظام يحتاج لبناء قدرات )Ahal & DecurƟns, 2004(على نطاق أوسع 

بما يساعده على المشاركة  المجتمعبناء قدرات المحليات بما يتناسب مع حجم ونوعية التفويض المطلوب، و
   .)OECD, 2001a( تستوعب مثل ھذه المبادئ ثقافة مجتمعية كما يحتاج إلى بناءالفعالة، 

حتى تنجح وذلك  ،البرامج لا يمكن أن يستأثر بھا مستوى دون الآخرتشكيل يجدر الإشارة ھنا الى أن مھمة و
ن الأطراف ويتم ذلك من خلال شبكة من العلاقات، بھا العديد م. )Sandaram, 1997( فى ترجمة الإستراتيجية

 & OECD, 2001b-Goldman(تتفاعل من خلال بيئة منظِمة، بما يساعد على إحداث التناغم والتكامل المطلوب 
Abbot, 2004.(  وقد أوضحSandaram (1997)  فى شكلھا خرج منه البرامج تالذى  "المستوى"أن ما يحدد

ً ھو مدى تأثير ھذه البرامج على المجتمع؛ فإذا كان تأثي النھائى اعداد ، كان على المستوى القومى مھمة رھا قوميا
ً الصياغة النھائية ل    .المستويات المحليةذلك من شأن ، كان ھذه البرامج، بينما إذا كان تأثيرھا محليا



٤٥  

  بمستويات الھيكل المؤسسى الأطراف المشاركة ٢/١/٢

 ,Romeo( هھامبم تقوم رسمية تخطيطية مستويات الھيكل المؤسسى كياناتكل مستوى من يقابل  1998( ،
تخطيطية مركزية تقوم بمھام التخطيط على المستوى القومى، بالتعاون مع  لجنة/ يقابله مجلس فالمستوى القومى

والمستوى المحلى . لجنة للتنمية الإقليمية /والمستوى الإقليمى يقابله مجلس. تخصصةمجالس نوعية ووزارات م
فى حالة اقتصار الھيكل - و يتباين تمثيل المستوى الأھلى .)الحضرية/يةالريف( يقابله مجالس التخطيط المحلية

مقابلات واستمارات استبيان لمعرفة احتياجات أھالى  من اقتصاره على -سسى على ثلاثة مستويات فقطالمؤ
أما فى حالة . )Sandaram, 1997(لجان أھلية تعقد بشكل دورى /إلى تشكيل مجالس ، وصولاً المجتمع المحلى

ً ت  يكون تمثيلهالمستوى الأھلى بشكل مستقل، ف شكيل الھيكل المؤسسى من أربعة مستويات متضمنا
  .)Ahal & DecurƟns, 2004; Blomley et al., 2004(الأھلية  لجانال/مجالسبال

أيضا بالانتخاب،  رؤساؤھا، ويكون منتخبة أعضاءمن  مستوياتعلى كافة ال التخطيطية اللجان/مجالسال تكونتو
 Co et(، والفلبين )Ahal & DecurƟns, 2004(ما فى الھند ك al., 2004( . ً  إلا أن ھذا النظام يتطلب مناخا

 ً ً  ديمقراطيا  .مما يستوجب طرح بدائل أخرى لتشكيل تلك اللجان الدول الناميةالعديد من يتوفر فى قد لا  ناضجا
ومعينة % ٧٠بنسبة  طيطية من أعضاء منتخبةاللجان التخ/تتكون المجالس ،على سبيل المثال ،ففى دولة غانا

الفنية المتعلقة  ضمان وجود كوادر فنية وخبراء لتسيير الأمورالى لتعيين الإحتياج ل أعزتحيث  ،%٣٠بنسبة 
 رؤساء المجالس على أن يحظوا ، ھذا بالإضافة إلى تعيينقد لا يأتى بھا نظام الإنتخاب منفرداً  التخطيط بعملية

  .)Botchie, 2000(لمنتخبة بقبول الأعضاء ا

الأطراف المشاركة بالھيكل المؤسسى لعملية  تتكونالى ضرورة أن والدراسات  الكتابات العلميةقد أشارت و
اللجان / الأعضاء المنتخبة بالمجالس الأولى ھى مجموعة: مجموعات رئيسية ثلاثة منتشكيل البرامج 

جماعات  ھى ةثانيالالمجموعة و. غير مباشرة مجتمعية كة، وھم يمثلون مشارالمشار اليھا عاليه التخطيطية
، ومفكرون فئوية ونوعية، وممثلين عن سكان المنطقةمن منظمات المجتمع المدنى، وجماعات (المصالح 

 ھىفة ثالثالأما المجموعة . )Sandaram, 1997( مباشرة مجتمعية تعد مشاركةمشاركتھم ، و)ونشطاء مستقلون
 .)IFAD, 2001( تغطية الجوانب الفنية المتعلقة بعملية التخطيطتعزيز لضمان وذلك  ،نيوالخبراء والأكاديم

، إلا أن حجم وأھمية ضرورة تمثيل ھذه المجموعات الثلاث فى كل مستوى من مستويات التخطيط منرغم الوب
مجتمعية غير ففى المستوى القومى والاقليمى تأخذ المشاركة ال. ھذه المجموعات تتفاوت باختلاف المستوى

 فى حين .، والخبراء والأكاديميون وزن أكبر فى عملية التخطيط)الممثلة فى الأعضاء المنتخبة(المباشرة 
تصل إلى أقصى حتى تنعكس الصورة فى المستويات المحلية؛ فتزداد أھمية المشاركة المجتمعية المباشرة، 

ود الخبراء داخل كل مستويات التخطيط، إلا وبرغم ضرورة وج. )OECD, 2002(درجاتھا فى المستوى الأھلى 
أنه عند مراجعة عدة تجارب عالمية، تبين غياب الخبراء داخل لجان التخطيط المحلية، وإقتصار وجودھم فى 
المستويات العليا فقط، الأمر الذى أدى إلى تزايد التدخل المركزى فى الأمور المحلية، مما أدى إلى عرقلة سير 

  ).Sandaram, 1997(فى التخطيط  عملية اللامركزية

الأطراف لكنْه ونسب وكيفية تضمين إلى ضرورة تبنى صيغة معينة  على العموم الكتابات العلميةولا تشير 
اللجان التخطيطية /داخل المجالس اشترطت تمثيل جماعات المصالحفھناك بعض التجارب التى . المشاركة 

من أعضاء % ٢٥ تخصيصعلى  التى نصت لوائحھا التنظيميةلبين، بمستوياتھا المختلفة، مثل تجربة الف
فى ، )Co et al., 2004(المجالس للقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى، وسائر الجماعات الفئوية والنوعية 

 & Ahal(اللجان التخطيطية /عناصر نسائية وفئات من المھمشين داخل المجالسوجود  اشترطت الھندحين 
DecurƟns,  اللجان القومية /، كما اشترطت أوغندة وجود تمثيل للأقليات خاصة فى المجالس)2004

)Awoosah et al., 2004 .(  

اللجان التخطيطية دون شروط، وضمت بقية /أبقت بعض التجارب الانتخاب بالمجالس وفى نفس الوقت،
مثل تجربة غانا  الأطراف فى عملية التخطيط من خلال دعوتھم لعقد ورش عمل واجتماعات دورية معھم

)Botchie, 2000(.  مثل تجربة مجتمعة وذھبت بعض التجارب إلى تكوين لجان عرفية تضم ھذه الأطراف
على التجارب أغلبية ويرجع ھذا التباين إلى إجماع ). McGee, R. et al, 2003(المكسيك، والبرازيل، وتشيلى 

من التنظيمات المحلية بدلا من محاولة نسخ نظام بعينه  ضرورة البناء على الھياكل المؤسسية القائمة والاستفادة
 ,OECD(بمستوياتھا المختلفة وإفتراض أنه النظام الأوحد القادر على إنجاح عملية تشكيل البرامج 

2001a;2002(.   
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  بمستويات التخطيط شبكة العلاقات الخاصة ٢/٢

ربط مستويات التخطيط المختلفة ببعضھا البعض، عنى ھذا الجزء من البحث بدراسة شبكة العلاقات التى تقوم بيُ 
الذى بنى ھذه الشبكة بحسب التوجه وتُ . بالاستراتيجية القومية) بمستوياتھا المختلفة(ساھم فى ربط البرامج مما ي

، وما يترتب عليه من تحديد )دمج الاتجاھين معا - من أعلى لأسفل - من أسفل لأعلى( تتبناه الدولة فى التخطيط
وتقنن ھذه العلاقات من خلال مجموعة من القوانين والتشريعات، والتى تترجم . سئوليات كل مستوىلمھام وم

  .والآليات المنظمة لعملية تشكيل البرامج بمستوياتھا المختلفة بدورھا إلى مجموعة من الإجراءات

   ھامھامديناميكية عملية التخطيط و ٢/٢/١

من أعلى  -من أسفل لأعلى( التخطيطبين اتجاھى  الاتزانة إحداث تشير الرؤى والاتجاھات العالمية إلى ضرور
 & Baharoglu( )لأسفل Lepelaars,  2002; OECD,  2001a;  Baker &  Eckerberg,  ، وإعتبارھما )2008
 ,Rondinelli, 1993; Hanna(يجب دمجھما ) Giordano et al., 2005(ن لبعضھما البعض ين مكمليإتجاھ

2002b(بينھماختيار الان يجب يارھما بديل، بدلا من إعتب )Ayeni, 1997( وذلك من أجل الوصول إلى التناغم ،
، والاستفادة من مميزات كل اتجاه، )Olowu & Wunsch, 2004(المطلوب بين التطلعات القومية والمحلية 

، شاملة للتنميةيمتاز بامتلاك رؤية المركزى  فالتخطيط .العيوب الناتجة عن تبنى إتجاه دون الآخرومعالجة 
 .)Hallsmith, 2007; Hanna, 2002a( المحلية للاحتياجاتالقدرة على الاستجابة إلى المرونة و يفتقدلكن و

وفى نفس الوقت، يمتاز التخطيط المحلى بالقدرة على الاستجابة للاحتياجات المحلية، ويدرك محلية كل منطقة، 
  .)Crescenzi & Pose, 2011(ستوى القومى وضوح الرؤية التنموية على المبينما يفتقد إلى 

مھمة وضع استراتيجية الدولة، والتوجھات ) اأو ما يعادلھ(للتخطيط  المجالس العليا وفى ھذا السياق، يكون على
. ؤسسات الدولة على المستوى القومىبالتعاون والتنسيق مع مختلف م العامة للتنمية، وتحديد الأولويات القومية

ً المجالس الاقليمية صي بينما يكون على ، وفى إطارھا يكون على المجالس المحلية  اغة الرؤية القومية مكانيا
ويتم ذلك من خلال عملية حوار وتفاعل ). UNDP, 2009; Sandaram, 1997(محلية صياغة رؤى وبرامج 

لويات التنموية حيث يقوم المستوى القومى بوضع التوجھات والأوب؛ )من أعلى لأسفل ومن أسفل لأعلى(مستمر 
، ) OECD, 2001c; Roy & Ganguly, 2009(بعد عملية حوار ونقاش بينه وبين المستويات الإقليمية والمحلية 

      وضع الرؤى والبرامج المحلية والإقليمية دوكذلك يكون حال المستويات المحلية والإقليمية عن
)Sandaram,  ھمزة الوصل بين المستوى القومى دور مى بإلا أنه عادة ما يقوم المستوى الإقلي ).1997

؛ حيث )OECD, 2001a; Baharoglu & Lepelaars, 2002; Crescenzi & Pose, 2011(والمستويات المحلية 
وتكون فى  ،)Sandaram, 1997(تظھر عملية الحوار بشكل محدود بين المستوى القومى والمستويات المحلية 

مى فى جانب، وبين المستوى الإقليمى والمستويات المحلية فى الجانب الآخر أغلبھا بين المستوى القومى والإقلي
)Sandaram, 1997; Baharoglu & Lepelaars, 2002( ، تصل فى بعض الحالات إلى انقطاع الصلة قد وبل

  .)Co et al., 2004( الفلبين مثل تجربة المستوى القومى والمستويات المحلية  المباشرة بين

التساؤلات بشأن الوضع الأمثل لإحداث الاتزان بين إتجاھى التخطيط؛ فى حين يقر  كتابات العلميةالوتثير بعض 
أنه لا توجد إجابة واحدة صحيحة لشكل الإتزان المطلوب بين إتجاھى  Carley & Christie (2000)كل من 

ترتبط بمدى توفير القدرات  التخطيط، ويبررا ذلك بقولھما أن الدرجة الملائمة لكل من المركزية واللامركزية
أن الاتزان يأتى من خلال توزيع السلطات  Choguill (1994)وفى ھذا السياق، أوضح . والثقافة المجتمعية

على أن الفيصل  Tannerfeldt & Ljung (2006)كما يؤكد كل من  .مستوىوالمھام بما يتناسب مع مقومات كل 
فى ظل  عملية التخطيطلكفاءة وفاعلية  فى تحقيق أقصى يط يكمنلوضع الأمثل للعلاقة بين إتجاھى التخطافى 

  .طبيعة وخصائص الواقع المحلى

، والتأكيد على أھمية التخطيط ضرورة دمج اتجاھى التخطيطالعالمية على  الكتابات العلميةوبرغم اتفاق معظم 
الدول النامية نحو بعض تجارب تنحاز العملية التخطيطية فى المحلى، إلا أن الوضع يختلف عند التطبيق؛ حيث 

فنظرا لغياب ). Olowu & Wunsch, 2004(، وتجربة غانا )Rondinelli, 1993(المركزية، مثل تجربة تايلاند 
الدور المحورى للمستوى الاقليمى، وحصره فى مھام تنسيقية فقط، يلعب المستوى المركزى الدور الأكبر فى 

لتعليمات التى تأتى منه للمستويات المحلية، مما يؤدى إلى فقدان المرونة تكثر التفاصيل واوالعملية التخطيطية، 
إلا أن ھذا النموذج المتحيز للمركزية قد تلافى بعض ). Botchie, 2000(والحد من ديناميكية عملية التخطيط 

مبدأ الحوار ، ومحاولة تطبيق أھمھا إدخال مبادئ المشاركة فى إتخاذ القرار ،التقليدى عيوب النظام المركزى
فبرغم قيام المستوى المركزى بوضع  ويظھر ذلك بوضوح فى تجربة غانا،. بين مستويات التخطيط المختلفة

تحوى أھم النقاط التى يجب تغطيتھا على المستوى (لإعداد مخططات التنمية المحلية  guidelinesأدلة إرشادية 
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 Olowu(      ٤ضمت مستويات التخطيط المختلفة تشاركيةإلا أن ھذه الأدلة تم إعدادھا فى إطار عملية  )المحلى
& Wunsch, 2004.(  

  التشريعات المنظمة لشبكة العلاقاتالقوانين و ٢/٢/٢

القوانين والتشريعات التى تقنن شكل العلاقة بين مستويات التخطيط المختلفة المشكلة للھيكل  يمكن تصنيف
  :كالتالى المؤسسى

طيط، من خلال تحديد مستويات التخطيط المنوط بھا إعداد البرامج ، مع تشريعات تقر بلامركزية التخ •
يؤدى  الذىتوضيح مھام وصلاحيات كل مستوى بشكل واضح ومحدد لتفادى التضارب أو التكرار 

 .)Goldman et al., 2004; Sandaram, 1997(إلى إھدار الوقت والجھد والمال 
مجتمع المختلفة بالمجالس التخطيطية من خلال الانتخاب، تشريعات تقنن التمثيل الديمقراطى لفئات ال •

 Goldman(مع ضرورة تمثيل المھمشين والفقراء  et  al.,  فراد الأبحقوق ، والاعتراف )2004
على سبيل  ويظھر ذلك. ومنظمات المجتمع المدنى، خاصة الحق فى المشاركة فى صناعة القرار

وتنزانيا، وناميبيا، وأوغندة، وقانون المشاركة الشعبية  فى قانون الإدارة المحلية بالفلبين، المثال
 .)McGee, Rosemary et al., 2003( ببوليفيا

تشريعات تقنن مبدأ المحاسبة، حيث تضع كل من المواطنين ومنظمات المجتمع المدنى كمراقبين على  •
فى  بوضوح كالحكومة، وتسمح لھم باستجواب ومحاسبة المجالس المنتخبة على الآداء، ويظھر ذل

 Awoosah et( ، وأوغندة)Ahal & DecurƟns, 2004( ، والھند)Co et al., 2004( تجربة الفلبين
al., 2004(وتنزانيا ، )McGee, Rosemary et al., 2003(. 

، وتجيز الحصول عليھا من قبل المواطنين، كتجربة أوغندة "بالحق فى المعلومات"تشريعات تعترف  •
)Awoosah et al., 2004( ،وتنزانيا )McGee, Rosemary et al., 2003(. 

  الإجراءات المنظمة للعلاقات داخل الھيكل المؤسسى ٢/٢/٣

يتم ترجمة القوانين والتشريعات المنظمة للعلاقات داخل الھيكل المؤسسى إلى مجموعة إجراءات عامة تساھم 
ويمكن تقسيم ھذه الإجراءات إلى . لاستراتيجيةوربطھا با) بمستوياتھا المختلفة(فى تنظيم عملية تشكيل البرامج 

؛ حيث يتم على المستوى الأفقىمنظمة لعملية تشكيل البرامج الجراءات الإ الأولى تمثل: مجموعتين رئيسييتين
من أجل تشكيل  )المحلى -الإقليمى -القومى(استخدامھا داخل كل مستوى من مستويات الھيكل المؤسسى 

، وھى بذلك على المستوى الرأسىية تمثل الإجراءات المنظمة لعملية تشكيل البرامج الثانالمجموعة و. البرامج
تنظم العلاقة بين مستويات التخطيط المختلفة داخل الھيكل المؤسسى، من أجل تدعيم عملية الحوار والإتصالية 

  .بين المستويات المختلفة

  :على المستوى الأفقى :أولا

الإجراءات المنظمة لعملية  العالمية، يمكن إيجاز الكتابات العلميةو من خلال استعراض مجموعة التجارب
 ,UN‐Habitat( تشكيل البرامج على المستوى الأفقى فى الخطوات التالية 1999,  2001b; World  Bank, 

2002a; Reidar,2003(:  

التى سوف تشارك فى وضع والخبراء تحديد جماعات المصالح الس التخطيطية على المج تشرف •
 . برامجالإعداد و) المحلية -الإقليمية - القومية(لاستراتيجية ا

تشكيل لجنة تضم جميع الأطراف المشاركة فى عملية التخطيط، وعمل اجتماعات للخروج بالمخطط  •
بدور الوسيط وتقريب وجھات النظر  بين الأطراف  والبرامج، على أن يقوم أعضاء المجلس المنتخب

 .المختلفة
 "أين نحن الآن؟"من خلال الإجابة على سؤال  ير الموقف وتحليل الوضع الحالىتبدأ اللجنة بتقد •
ماذا نريد "تقوم اللجنة بتحديد الأھداف التنموية وترتيبھا كأولويات، من خلال الإجابة على سؤال  •

 "تحقيقه؟

                                                            
مسѧتوياتھا من خلال مشروع تجريبى، تم إعѧداد دليѧل مبѧدئى يتنѧاول الإجѧراءات والآليѧات الخاصѧة بالعمليѧة التخطيطيѧة ب  ٤

ومѧن خѧلال عѧدة ورش عمѧل . ھذا، وقد تم عѧرض ھѧذا الѧدليل المبѧدئى علѧى الأقѧاليم والمحليѧات لإبѧداء الѧرأى. المختلفة
  ).بعد الأخذ فى الاعتبار آراء وقدرات المحليين(إقليمية، تم إعداد الدليل فى صورته النھائية 
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رؤية للوضع المطلوب، وترجمته إلى برامج ومشروعات ، من خلال /تحديد تصوربتقوم اللجنة  •
 "كيف نصل إلى ھناك؟"ابة على سؤال الإج

تقوم اللجنة بتقدير الموارد المطلوبة لتنفيذ ھذه البرامج، وتحديد المتاح منھا عن طريق تخصيصات  •
 .الموازنة العامة للدولة، ودراسة إمكانيات التمويل الذاتى

يض المالى مشروعات يتم تمويلھا من التفو: المشروعات إلى أربعة مجموعاتالبرامج ويتم تقسيم  •
، ومشروعات قطاعية يتم تمويلھا من التخصيص المالى للوزارات القطاعية، )موازنة الدولة(

 ً غالبا ما تكون (، ومشروعات يتم تنفيذھا بواسطة برامج تنموية موازية ومشروعات يتم تمويلھا ذاتيا
 .)منح أجنبية

 .المستجدات تقوم اللجنة دورياً بمراجعة وتحديث البرامج والمشروعات فى ضوء •

  الرأسىعلى المستوى : ثانيا

عملية الحوار والنقاش المستمر بين  الرأسىالإجراءات المنظمة لعملية تشكيل البرامج على المستوى  تدعم
المستويات المخلتفة، وكما ظھر مما سبق أن أغلب عمليات الحوار والتفاعل تكون بين المستوى القومى 

 فى معظمھا مى والمستويات المحلية، ولما كانت عمليات الحوار والتفاعل تتشابهوالإقليمى، وبين المستوى الإقلي
فى الحالتين، سوف يركز ھذا الجزء على الإجراءات المنظمة للعلاقة بين المستويات المحلية والمستوى 

ھتمام بعملية والتجارب العالمية التى تدعو إلى الا الكتابات العلميةلإقليمى، لما لھا من وزن نسبى أكبر فى ا
 ;Romeo, 1998; Awoosah et al., 2004( وتتمثل ھذه الإجراءات فى الخطوات التالية ،التخطيط المحلى

Olowu & Wunsch, 2004(:  

بتحديد أھم المشكلات ومقومات المناطق،  المجتمع المحلى اللجان الأھلية على مستوى/تقوم المجالس •
 .لمحلياتوتنتھى بإقتراح مجموعة مشروعات ترفعھا ل

، واستخدامھا كمدخلات يجب مراعاتھا فى ي بتجميع مقترحات المجتمعات المحليةيقوم المجلس المحل •
 .مخطط التنمية المحلية

بعد الانتھاء من وضع تصور التنمية المحلية، يتم رفعه لمجلس التنمية الإقليمية للمراجعة، للتأكد من  •
والمطورة من خلال الحوار والتفاعل بين المستوى القومى ( تمشيه مع الرؤية التنموية للإقليم

 .)والإقليمي
من خلال عملية حوار متبادل بين المجلس المحلى ومجلس التنمية الإقليمية يتم إعداد مجموعة البرامج  •

الخاصة بالمستوى المحلى، والتى يتم مراجعتھا من قبل اللجان القطاعية بالمستوى الإقليمي، كما يتم 
 .استراتيجية أولية للتمويلوضع 

ً و مراجعتھا اللجان الأھلية من أجل/يتم إعادة البرامج المحلية المقترحة إلى المجالس • فى  ترتيبھا تحسبا
 .حالة وجود قصور فى التمويل

لمجلس المحلى برامج التنمية المحلية مرة أخرى لالترتيب، يتم رفع و المراجعة بعد الانتھاء من عملية •
 .دة الأولى للمخطط بمشروعاتهلإعداد المسو

 .يتم عرض المسودة الأولى فى جلسة استماع علنية بمقر المجلس المحلى •
 .يقوم المجلس المحلى بإعداد المسودة الثانية للمخطط بناء على نتائج جلسة الاستماع العلنية الأولى •
علنية بمقر المجلس  بعد الانتھاء من إعداد المسودة الثانية للمخطط، يتم عرضھا فى جلسة استماع •

 .المحلى
بناء على نتائج جلسة الاستماع الثانية،  البرامج/يقوم المجلس المحلى بإعداد التقرير النھائى للمخطط •

  .ويتم رفعه لمجلس التنمية الإقليمية للموافقة والإعتماد

  :الآليات المدعمة لعملية تشكيل البرامج ٢/٢/٤

وبعض التجارب العالمية، تم إستخراج مجموعة آليات تعمل على  ميةبالكتابات العلما ورد من خلال تحليل 
ذلك و، )المستوى الواحدداخل (، وعلى المستوى الأفقى )بين مستويات التخطيط المتعددة(المستوى الرأسى 

م وربطھا بالاستراتيجية القومية؛ وبالتالى ضمان أن تساھ) بمستوياتھا المختلفة( لتدعيم عملية تشكيل البرامج 
  :ويمكن تقسيمھا إلى خمسة مجموعات رئيسية ھى .ھذه البرامج مجتمعة فى تحقيق الاستراتيجية

 وتضم آليات لتحديد الأطراف المشاركة، وآليات تحليلية: )UN‐Habitat, 2001b( آليات تخطيطية •
 .لتوليد المشروعات وربطھا بالأھدافو لتحديد المشكلات وأولوياتھا،
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وآليات تحفيزية لممارسة  وتضم آليات لبناء القدرات،: )DFID, 2003a,2003b( آليات للبناء المؤسسى •
 .مبادئ المشاركة

، وآليات تنسيق بين )Pike et al., 2006( وتضم آليات تنسيق بين مستويات التخطيط: آليات تنسيقية •
 .)OECD, 2001b(القطاعات المختلفة 

 ;Botchie, 2000(إتصال لإدارة المعلومات وتضم آليات إتصال بالمجتمع، وقنوات : آليات إتصال •
Sandaram, 1997(وآليات لنشر الممارسات التخطيطية الفعالة والتجارب الرائدة ،. 

 ,UNDP( آليات للمتابعة والرقابة • وتضم آليات لمتابعة المشروعات وتقييم الأثر، وآليات : )2009
 .للمحاسبة والمساءلة

  المناقشة والخلاصة .٣

، بما يضمن ات التنميةعملية تشكيل البرامج، وكيفية ربطھا باستراتيجيل بناء إطار نظرىالى ث ھذا البحيھدف 
ً وذلك لإستخدام ھذا الإطار  ،الموضوعة اتمجتمعة أھداف الاستراتيجيھذه البرامج أن تحقق  فى فھم لاحقا

  ."مواجھة العشوائيات بمصراستراتيجية "تحقيق البرامج المعنية ب عملية صياغة

ً قد تنبع أھمية ھذه الورقة من أنه و ً  أصبح ھناك اتفاقا على حتمية التعامل مع قضية العشوائيات من خلال  عالميا
يتم ترجمتھا  واستراتيجيات فرعية تشتمل على توجھات عامة ،إستراتيجية شاملة متكاملة للتنمية ومواجھة الفقر

وقد أضحت ھذه العملية محل إھتمام . البرامج تشكيل وصياغة لتلك" عملية"الى برامج ومشروعات من خلال 
ً عن أھداف وتوجھات  عالمى متنامى نظراً لأھميتھا فى ضمان أن تأتى البرامج معبرةً تعبيراً صادقا

  .الإستراتيجية الموضوعة

تم تكوين إطار نظرى لعملية تشكيل البرامج بمستوياتھا  ،تحليل الرؤى والتجارب العالميةو تجميع ومن خلال
عام المتفق عليه من قبل وتبين أن ھذه العملية يحكمھا إطار قيمى يشكل الوجدان ال ).١ انظر شكل( مختلفةال

يتولد من ھذه . وأفكار تشكل المنطلقات الرئيسية لعملية التخطيطمفاھيم ، ويتكون من مجموعة المجتمع
سواء كان جه عملية تشكيل البرامج، تحكم وتو) اجتماعية واقتصادية وسياسية(المنطلقات مجموعة مبادئ قيمية 

بما فيه من مستويات (لھيكل المؤسسى المنوط به تشكيل البرامج المساھمة فى رسم الملامح الرئيسية ل من خلال
ويتم تقنين . ، أو من خلال توجيه شكل العلاقة بين مستويات التخطيط داخل الھيكل المؤسسى)وأطراف مشاركة

قوانين وتشريعات، والتى تترجم إلى مجموعة إجراءات وآليات تساھم فى ربط  ھذه العلاقة من خلال مجموعة
مستويات التخطيط ببعضھا البعض، بما يساعد فى النھاية على تعزيز العلاقة بين الاستراتيجية وبرامجھا 

  .المختلفة

 برامج ومشروعات التنمية العمرانية تشكيلالإطار النظرى لعملية  )١(شكل 
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لما " رؤية"وإجمالاً، ينادى الإطار النظرى المستنتج فى ھذا البحث بضرورة بناء البرامج على أساس تبنى 
يجب الوصول اليه، وتحديد مجموعة من النتائج والأھداف التى تصاغ من خلالھا البرامج بعيداً عن تبنى سياسة 

حتى " منتج"و" كعملية"ى صياغة ھذه البرامج رد الفعل لما يظھر من مشاكل عارضة، مع مراعاة المرونة ف
  . التحولات المتوقعة فى بيئة مجتمعية شديدة التعقيد والحراك/تتعاطى مع التغيرات

كما يجب أن تكون البرامج متكاملة تھدف فى الأساس الى بناء الإنسان والمجتمع، ويتم صياغتھا من خلال 
تلف مؤسساته المدنية والأفراد مع إحداث التوازن المطلوب تفعيل لامركزية التخطيط وبمشاركة المجتمع بمخ

ويمكن ضمان تحقيق ذلك من خلال تفعيل دور مستويات التخطيط المختلفة مع . بين ھذه المؤسسات والدولة
والحرص على تضمين جميع الأطراف المعنية فى العملية  الأھلى،/التركيز على دور المستوى المحلى

من أعلى الى (وضمان فاعلية الحوار والتفاعل بين ھذه المستويات فى الاتجاھين  ياتھاالتخطيطية بمختلف مستو
والوصول إلى التناغم المطلوب ، من أجل إحداث التداخل وتبادل وجھات النظر بينھا )أسفل ومن أسفل الى أعلى

تشريعات والإجراءات ومثل ھذه العلاقة تحكمھا مجموعة من ال. بين التطلعات القومية والاحتياجات المحلية
والآليات الرأسية والأفقية، التى تعمل على إحداث التنسيق والإتصالية المطلوبة بين مستويات التخطيط المختلفة، 
كما تعمل على المراجعة الدورية المتكررة للبرامج، والتأكد من مدى تحقيقھا لأھداف الاستراتيجية الموضوعة، 

وربطھا بالاستراتيجية القومية؛ وبالتالى ضمان ) بمستوياتھا المختلفة(لبرامج وذلك من أجل تدعيم عملية تشكيل ا
  . أن تساھم ھذه البرامج مجتمعة فى تحقيق الاستراتيجية

ھذا وقد أظھرت الرؤى والتجارب العالمية التباين والاختلاف فى عملية تشكيل البرامج، وأرجعت ذلك إلى 
ومقومات كل تجربة، الأمر الذى  يؤكد على ضرورة عدم ضرورة تبنى إطار محلى يتناسب مع ظروف 

المعد بھذا البحث كنموذج لقياس مدى نجاح التجربة " الإطار النظرى لعملية تشكيل البرامج"التعامل مع 
المصرية، وإنما كدليل إرشادى لتدعيم أدوات البحث الميدانى من ناحية وإعطاء بعض الإنطباعات والمؤشرات 

ة ومقومات العملية التى قد تساھم فى إنتاج برامج قادرة على ترجمة أھداف الإستراتيجية الأولية عن طبيع
وذلك إجمالاً نحو فھم طبيعة العملية المسئولة عن تشكيل برامج مواجھة . الموضوعة من ناحية أخرى

يد من القدرات الخلل بھا، حتى يتسنى إقتراح إطار محلى واقعى يستف/العشوائيات بمصر، وتحديد أوجه القصور
والإمكانات المحلية نحو صياغة أفضل لبرامج تنجح فى مواجھة العشوائيات بمصر، تعالج القائم وتحد من نمو 

  .المزيد منھا

التى من شأنھا المساھمة فى تحسين ) غير المثبتة(إلا أنه يمكن الخروج ببعض التوصيات المبدئية أو الفرضيات 
ومن ثم المزيد من الربط بين البرامج والمشروعات العمرانية من ناحية،  أداء عملية توليد البرامج بمصر؛

وتأتى التوصيات التالية فى إطار تبنى . من ناحية أخرى" التعامل مع العشوائيات والحد من نموھا"واستراتيجية 
تستجيب فى ذات مرحلة انتقالية تتناسب مع طبيعة التجربة المصرية التى لازالت تتسم بمركزية اتخاذ القرار، و

  :الوقت للظروف والقدرات المؤسسية الحالية

 .رؤية تنموية شاملة على المستوى القومى بلورة توجھات الدولة الحالية فى صورة ضرورة •
سياسة رد الفعل  كبديل عنالتعامل مع العشوائيات كقضية محورية داخل استراتيجية التنمية الشاملة،  •

ً  ا الدولةتقوم بھوالتدخلات العاجلة التى   .حاليا
ً إيجاد آلية لمناقشة الأدلة المرجعية التى  • ، وعمل نظام إرتجاعى يتم توليدھا بشكل مركزى حاليا

Feedback يقوم على مبدأ التعلم بالممارسة، ويضمن تفاعل كل من الخبراء والمحليين، من أجل ،
 .التطوير المستمر لھذه الأدلة

وتطوير صيغة محلية عظيم دورھم فى العملية التخطيطية، تطوير آلية تحديد جماعات المصالح، وت •
ھذه الصيغة  تسملتضمين المجموعات الثلاثة الممثلة للأطراف المشاركة فى اتخاذ القرار، على أن ت

 .ةستمراريالابمقومات 
أكبر لجماعات المصالح فى تطوير وإعتماد  يدعم دوراً تطوير الإطار التشريعى بما  •

 .البرامج/المخططات
ضع وتطوير خطة لبناء قدرات المحليات بالتوازى، تضمن التفويض التدريجى للمستويات المحلية ثم و •

 .لإنتاج البرامج والمشروعات المحلية ،الأھلية
 .المختلفة مخططات التنمية المحلية بين لتكاملواضحة للتنسيق واإيجاد آلية  •
•  ً .تتصف بالتحول والتعقيد الشديد فى بيئة وضع آليات تضمن استمرارية عملية التخطيط دوريا
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  المراجع

رصد التطورات فى عمران أرض مصر فى أواخر القرن العشرين  -العمران المصرى) :"٢٠٠٨(أبو زيد راجح 
  .، المجلد الأول،  المكتبة الأكاديمية ، القاھرة" ٢٠٢٠واستطلاع مساراته المستقبلية حتى عام

، المؤتمر "مية الحضرية نحو تلبية متطلبات إسكان الفقراء فى مصردور سياسة التن):"٢٠٠٧(أشرف أبو العيون 
  ٢٠٠٧أكتوبر ٢٥-٢٣المعمارى الدولى السابع ، قسم العمارة، جامعة أسيوط، مصر، 

  .، دار الشروق، القاھرة"كشف الأقنعة عن نظريات التنمية الاقتصادية):"٢٠٠٧(جلال أمين 

، "بحث فى تحيزات الاقتصاديين وفى الأسس غير العلمية لعلم الاقتصاد: فلسفة علم الاقتصاد) :"أ٢٠٠٩(جلال أمين 
  .دار الشروق، القاھرة، الطبعة الثانية

، دار "العرب والحضارة الغربية فى مستھل القرن الواحد والعشرين: خرافة التقدم والتخلف) :"ب٢٠٠٩(جلال أمين 
  .الشروق، القاھرة، الطبعة الثالثة

، صندوق الأمم "إطلاق إمكانات النمو الحضرى: ٢٠٠٧حالة سكان العالم) :"٢٠٠٧(للسكان صندوق الأمم المتحدة 
  المتحدة للسكان

، الأھالى، "٢٠٧٠مصر فى حالة مجاعة سكانية وأراضينا الزراعية سوف تختفى عام : "عبد الوھاب خضر
١٩/٨/٢٠١٠  

للمنظور التنموى للمناطق العشوائية الفقيرة  دراسة وتقييم الواقع الحالى والخطط المستقبلية):"٢٠٠٧(عصام حسين 
، قسم العمارة، "المشكلات والحلول :الفقراء إسكان"، المؤتمر المعمارى الدولى السابع " فى إقليم قناة السويس
  ٢٠٠٧أكتوبر ٢٥-٢٣جامعة أسيوط، مصر، 

  ١٠/١٢/٢٠١٠، المصرى اليوم، "التھجير لن يحل أزمة العشوائيات بمصر: خبراء: "فاروق الجمل

العشوائيات داخل محافظات جمھورية مصر ): "٢٠٠٨(مجلس الوزراء المصرى، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار 
  ".دراسة تحليلية للوضع القائم والأسلوب الأمثل للتعامل: العربية

  ٢٦/٨/٢٠١٠، اليوم السابع، "من سكان حضر مصر% ٣٩العشوائيات استوعبت : خبراء: "مريم بدر الدين

تحسين الأوضاع المعيشية والعمرانية ) : "٢٠٠٦(الھيئة العامة للتخطيط العمرانى وبرنامج الامم المتحدة الإنمائى 
، "الإطار العام لإستراتيجية تطوير العشوائيات والحد منھا: للمناطق العشوائية من خلال التخطيط بالمشاركة

  ٢٠٠٦-٢٠٠٥تقرير المرحلة الثانية، 

  http://www.mop.gov.eg، " ٠٢/٢٠٠٧تقرير الخطة الخمسية الخامسة ) :"٢٠٠٢(الاقتصادية وزارة التنمية 

  http://www.mop.gov.eg، " ٠٧/٢٠١٢تقرير الخطة الخمسية السادسة ) :"أ٢٠٠٧(وزارة التنمية الاقتصادية 

  http://www.mop.gov.eg، " خمسة وعشرون عاما من التنمية) :"ب٢٠٠٧(لتنمية الاقتصادية وزارة ا

، وزارة التنمية " ٠٩/٢٠١٠خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى ) :"٢٠٠٩(وزارة التنمية الاقتصادية 
  http://www.mop.gov.egالاقتصادية، متاحة على 
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